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لا يختلف اثنــان في مصر علــى أن البلاد تعــاني أزمــة اقتصاديــة حــادة تحتــاج لكــل جهــد وفكــر، ويعلــم
كثر من أي وقت مضى، ومن المفترض أن تكون الحكومة الجميع أن مصر تحتاج الآن لحلول مبتكرة أ
هي الرائدة في هذا المجال وتقود البلاد لبر الآمان في هذه المرحلة الحرجة، ولكن خ علينا خلال أول
أســبوعين مــن شهــر مــارس الجــاري بعــض المســؤولين في مصر بعــدد مــن الحلــول الجديــدة والمبتكــرة

وكذلك العجيبة.

فمــع اشتعــال أزمــة الــدولار خــ محــافظ الســويس بحــل عبقــري وهــو تصــدير الكلاب وذلــك لتــوفير
العملـة الصـعبة، ولم يمـر أيـام علـى طـ هـذا الحـل حـتى خرجـت عـدة وزارات بقيـادة وزارة الاسـتثمار
كشاك السجائر” المملوكة لصغار المستثمرين من الشباب، بحل اقتصادي جديد وهو خطة تطوير “أ
يــر الاســتثمار، أجــرى جولــة بين عــدد مــن الأكشــاك الــتي تــم تطويرهــا بصــورة بــل إن أشرف سالمــان، وز

ية. حضار

يــر التمــوين أوصــل سلســلة الحلــول المبتكــرة ووعــد بتصــدير الصــلصة للصومــال، حيــث جــاء ذلــك وز
ير الثروة ير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور سعيد حسين وز خلال لقاء الدكتور خالد حنفي وز
الحيوانية والمراعي والغابات الصومالي، لبحث تصدير سلع مصرية للصومال، وهذه في الحقيقة نظرة

ثاقبة لفتح أسواق إفريقيا عن طريق الصلصة الحارة.
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كــبر يــة الــذي جــاء في أ يــر الســياحة المصري، مــن جــانبه أدلى بــدلوه في قائمــة الحلــول العبقر زعــزوع، وز
ملتقى لكبرى شركات ووكلاء السياحة في العالم وهذا الحل في الحقيقة أخجلني كثيرًا، ألا وهو واقعة
اســـتعانة الوفـــد الســـياحي المصري خلال مشـــاركته في بورصـــة بـــرلين الســـياحية العالميـــة بعـــدد مـــن
الراقصـــات لجـــذب انتبـــاه رواد البورصـــة، وذلـــك مـــن خلال تأديـــة وصلات مـــن الرقصـــات المصريـــة

الشعبية.

كــثر الحلــول الاقتصاديــة وعــامر، محــافظ البنــك المركــزي، لم يشــأ أن يــأتي منتصــف مــارس حــتى يقــدم أ
عبقرية في تاريخ مصر، حيث قرر القضاء على السوق السوداء في مصر من خلال ضرب العملة المصرية
،% في مقتــل، حيــث وجهــه ضربــة عنيفــة للجنيــه المصري مــن خلال خفضــه مقابــل الــدولار بنحــو
كـبر خفـض للجنيـه في تـاريخ مصر علـى الإطلاق، ولـو كـان هـذا الخفـض في دولـة غـير مصر وهـذا هـو أ

لكان كفيلاً بالإطاحة بالمجموعة الاقتصادية بالكامل.

في الحقيقة قرار عامر كان صادمًا بل أصابني بالذهول رغم إدراكي التام أن الجنيه لم يصل بعد لقيمته
الحقيقية ولكن خفضه بنحو  قرشًا دفعة واحدة هو بمثابة انتحار وليس تصحيح مسار، ثم إن
القرار بهذه الطريقة لا يراعي المواطن البسيط الذي سيدفع فاتورة هذا الخفض مضاعفة من خلال

ارتفاع الأسعار وتهاوي القيمة الشرائية للجنيه.

يــة الــتي تــوقفت أمامهــا كثــيرًا وصــمت عــن عمومًــا هــذه نمــاذج مــن حلــول الحكومــة المصريــة العبقر
التعليق على بعضها وتجاوبت مع أخرى لكن على أي حال، مصر ليست في حاجه إلى هذه النوعية

من العبقرية في الوقت الحالي بأي شكل من الأشكال.

فالعبقرية البلهاء التي ليس لها محل من الإعراب كتصدير الكلاب والصلصة قد تمر، ولن أتوقف
كشاك السجائر أمر عجيب لا أجد عندها كثيرًا، وكذلك ترك كل شيء وعمل عدة وزارات على تطوير أ
له تعليقًا مناسبًا، ولكن عندما يصل الأمر إلى عبقرية تصور المصريين أصحاب الـ آلاف سنة حضارة
ية، ستجلب العار للسياحة المصرية

ِ
وتختزل هذه الحضارة في وصلة رقص في برلين فهذه عبقرية مُخْز

كثر الراقصين. ولن تجلب لمصر وفود من السائحين فالرقص لا يبهر العالم فما أ

لا تدل هذه الحلول إلا على الافتقار في الإبداع والتخبط في التخطيط وعدم الوعي لتبعات القرارات،
كما أن هذه الحلول تؤكد أنه لا أحد يشعر بالمواطن الذي بات غير قادر على تلقي صدمات جديدة في

ظل صراع يومي مع الغلاء والبطالة والتضخم وغيرها من المشاكل التي تؤرق المصريين.

هذه الحلول إهانة لما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وقامات اقتصادية وعقليات شبابية لديها
القدرة على ابتكار حلول حقيقية تسهم في خروج مصر من هذه الورطة.

أعـــذروني لم تكـــن هـــذه حلـــولاً مبتكـــرة بـــل كـــانت نمـــاذج فشـــل في إدارة أزمـــات الـــدولار والســـياحة
والصادرات والاستثمار والاقتصاد المصري بوجه عام، فشلت الحكومة في حل أزمة تراجع الصادرات
فكان الاقتراح بتصدير الصلصة والكلاب، وفشل زعزوع في ملف جذب السياحة فلجأ لفقرة الرقص
في معــرض بورصــة بــرلين، وفشــل سالمــان في جــذب الاســتثمارات وتشغيــل الشبــاب فلجــأ إلى تطــوير



كشاك السجائر، وفشل عامر في إدارة الملف الأكثر حساسية في مصر وهو قيمة الجنيه أمام الدولار أ
فلجأ إلى التعويم بهذه الصورة المتهورة.

لكـن يبقـى السـؤال إلى أيـن سـيقودنا هـذا الفشـل وإلى مـتى سيسـتمر؟! الله أعلـم .. ولكـن مـا أعلمـه
تمامًا هو أن الاقتصاد المصري لن يستطيع تحمل مثل هذا النماذج من الفشل مرة أخرى.
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